
 لندن – قالت مصادر إعلامية إن صورا 
للأقمار الصناعية التقطت لقاعدة عسكرية 
إماراتيــــة في إريتريا تظهــــر أن الإمارات 
بــــدأت بتفكيك قاعــــدة عســــكرية تديرها 
في مينــــاء عصــــب الإريتري فــــي خطوة 
قــــال مراقبون إنها تُظهــــر وجود مراجعة 
إماراتيــــة لتمركزها في القاعدة تحســــبا 
لنهايــــة الحرب في اليمن، كما تشــــير إلى 
إعادة تموضع إســــتراتيجية تتناسب مع 
متغيرات الأمن فــــي منطقة البحر الأحمر 
والممرات البحرية الإستراتيجية القريبة.

ويأتي التحــــرك الإماراتي في الوقت 
الذي يُنتظــــر فيه أن تقود تغيرات الحرب 
في اليمن إلى إحداث تغييرات في توزيع 
القوى خاصة في ظل ســــباق دول إقليمية 
مثل تركيا وإيــــران للحصول على مواقع 

إستراتيجية في القرن الأفريقي.
وشــــيدت الإمــــارات ميناءً ووســــعت 
مهبطــــا للطائرات في مدينــــة عصب منذ 
ســــبتمبر 2015، واعتُمدت المنشأة كقاعدة 
لنقل أســــلحة ثقيلة وقوات سودانية إلى 
اليمــــن أثناء قتالها إلــــى جانب التحالف 
الــــذي تقوده الســــعودية ضــــد المتمردين 

الحوثيين المدعومين من إيران هناك.
وأشار وزير الدولة للشؤون الأفريقية 
في الســــعودية أحمــــد عبدالعزيــــز قطان 
خلال زيــــارة يجريهــــا للســــودان إلى أن 
العاهــــل الســــعودي الملــــك ســــلمان بــــن 
عبدالعزيز سيدعو إلى قمة لمنظومة البحر 
الأحمــــر وخليج عدن، مؤكــــدا أن منظومة 
البحر الأحمر ســــتكون لها أدوار في غاية 
الأهميــــة، أهمها خلق فرص اســــتثمارية 

والمحافظة على أمن البحر الأحمر.
وتنظر الريــــاض بقلق إلى المحاولات 
الإيرانية والتركية للتمدد في المنطقة، في 
الوقت الذي تــــدرس فيه الولايات المتحدة 
فكرة تعيين مندوب خــــاص لمنطقة القرن 
الأفريقــــي والعمــــل علــــى تغييــــر طبيعة 
التواجــــد الأميركي فــــي المنطقة وتحويل 
وجهتــــه من مواجهــــة عمليــــات الإرهاب 
والقرصنــــة إلــــى التحصــــن للــــرد علــــى 
التحدي الإســــتراتيجي الإيراني المتزايد 

من اليمن.
وأشــــار خبراء إلى أن المشــــاهد التي 
نقلت صــــورا لها وكالة أسوشــــيتد برس 
أولوياتهــــا  تغيــــر  الإمــــارات  أن  تظهــــر 
الدفاعية فــــي المنطقــــة وأن قاعدة عصب 
اللوجســــتية كانت ضروريــــة للحملة في 
اليمــــن، أما الآن فإن أمــــن الممرات المائية 
يفتــــرض حضــــورا اســــتخباريا وتحركا 
عســــكريا مرنــــا وقــــت الضــــرورة، ولكنه 
أيضــــا يعكس إدراكا 

إماراتيــــا بــــأن ثمــــة تغييــــرا فــــي قواعد 
المواجهة في المنطقة.

وقــــال ألكس ألميــــدا -المحلــــل الأمني 
في شــــركة ”هوريزنكلاينت أكسس“ الذي 
درس الوضــــع في عصب- إنه ”بمجرد أن 
رأى الإماراتيون أن اليمن لا يســــتحق كل 

هذا العناء، قرروا إنهاء الأمر“.
وأعلنت الإمارات في صيف 2019 أنها 
شرعت في سحب قواتها من الحرب التي 

ما زالت مشتعلة إلى اليوم.
ويشير الخبراء إلى أن تفكيك القاعدة 
هو تأكيد على الانســــحاب من ملف اليمن 
مــــع محافظة الإمارات علــــى وجودها في 
القــــرن الأفريقي الــــذي دخلته ضمن رؤية 
تقوم على تبادل المصالح مع دول المنطقة.
ولعبــــت الإمــــارات دورا محوريا في 
نجــــاح المصالحة بين إريتريــــا وأثيوبيا، 
وشــــجعت على انتهــــاج هذا المســــار من 
خلال مشــــاريع واستثمارات في المجالات 

الاقتصادية والتجارية والتنموية.
ويحمل الانسحاب الإماراتي من حرب 
اليمن وتفكيك القاعدة التي اســــتثمرتها 
أبوظبــــي فــــي تدخلهــــا ضمــــن التحالف 
رسالة واضحة  العربي لدعم ”الشــــرعية“ 
لتبديد الاتهامات والإشــــاعات التي روج 
لها الإعلام المعادي بشــــأن خطط الإمارات 

في اليمن والممرات المائية.
واعتبــــر مراقبون أن الإمــــارات نقلت 
الضغــــط إلى خصومها مــــن خلال تفكيك 
قاعــــدة عصب وإظهــــار نوايــــا جدية في 

الانســــحاب، وأنهــــا فتحت الأعــــين على 
الأدوار التــــي تقوم بهــــا دول أخرى مثل 
إيران وقطر وتركيا في اليمن، لافتين إلى 
أن الاســــتهداف الإعلامي للإمــــارات كان 
الهــــدف منــــه التغطية على خطــــط الدول 
الثلاث التي تقوم على تقاســــم النفوذ في 

نقاط حساسة في اليمن.
وقال مصدر خليجي مطلع لـ“العرب“ 
شــــرط عدم الكشف عن اسمه إن ”الرسالة 
الإماراتية من وراء تفكيك القاعدة ســــعت 
إلــــى لفت الأنظار إلــــى الأعداء الحقيقيين 
الذين يهددون أمــــن اليمن ومنطقة القرن 
الأفريقــــي، خاصــــة في ظل هــــوس أنقرة 

وطهران بزيادة النفوذ في هذه المنطقة“.
وتحــــاول تركيــــا عــــن طريــــق حزب 
الإصــــلاح الإخواني الحصول على وجود 
إســــتراتيجي على ســــواحل اليمن، وهي 
التجاري  تقف وراء مشــــروع ميناء ”قنا“ 
بمديرية رضوم في محافظة شــــبوة، بما 
ســــيتيح لها ولقطر الحصــــول على منفذ 

على بحر العرب.
أهميــــة  ذات  أدوارا  قطــــر  وتلعــــب 
إســــتراتيجية فــــي اليمــــن، حيــــث تقوم 
الإخــــوان  بــــين  التحالــــف  بتشــــجيع 
والحوثيين، وهي بذلك تعبّد الطريق أمام 
زيادة النفــــوذ الإيراني مــــن ناحية، ومن 
ناحية ثانية تســــعى إلــــى تعقيد الوضع 
علــــى الســــعودية ومنعها مــــن التوصل 
إلى وضــــع ميداني في اليمن يحافظ على 

مصالحها ويحفظ أمنها القومي.

وستكون إيران أكبر المستفيدين فيما 
لـــو نجحت خططها فـــي الدفع نحو حل 
سياســـي يحافظ على مكاســـب حلفائها 
الحوثيين الذين يقاتلـــون حاليا لإضافة 
مـــأرب الغنيـــة بالنفـــط إلـــى الأراضي 

الواقعة تحت نفوذهم.
ويعتقد الخبراء أن توقف الحرب في 
اليمـــن وفق التوازنات الحالية ســـيدفع 
إلـــى واقـــع جديد لـــن يُترك القـــرار فيه 
للـــدول الإقليمية وحدهـــا، وأن الولايات 
المتحدة -على وجه الخصوص- ستعمل 
علـــى فرض واقـــع أمني يســـمح بحرية 
الملاحـــة ولا يعيق حركـــة تصدير النفط. 
وهو ما بدا واضحا من خلال تســـريبات 
عـــن تمركز أميركي عســـكري مرتقب في 
مينـــاء ومطارين ســـعوديين على مقربة 
مـــن اليمن، وجدية التعهـــدات الأميركية 
بحماية أمن السعودية وإجبار الحوثيين 

على وقف الهجمات.
وسيظل أمر تقاســـم المواقع مرهونا 
بما ســـتؤول إليه التوازنات اليمنية قبل 
مفاوضات الحـــل النهائي، ومن بين هذه 
التوازنـــات حـــدود الســـيطرة الحوثية 
فـــي الشـــمال؛ هـــل ســـيضمون مـــأرب؟ 
وكذلـــك مـــا ســـتؤول إليـــه الأمـــور في 
المناطـــق المتنـــازع عليها بـــين الحكومة 
اليمنية والحوثي، وهل ســـينجح اتفاق 
بين  الرياض في بناء ”شـــرعية موحدة“ 
الانتقالـــي الجنوبـــي وحكومـــة عبدربه 

منصور هادي؟

 عمــان – حـــدّد العاهـــل الأردني الملك 
عبداللـــه الثانـــي الإطـــار الجديـــد لعمل 
المخابـــرات العامة فـــي الأردن بأن حصر 
مهمتها في جهاز اســـتخباري لا يتعاطى 
مع شؤون الأردن الداخلية، خصوصا في 
المجال الاقتصـــادي، بما فـــي ذلك مجال 
تبييـــض الأموال. وركّـــز العاهل الأردني 
في رســـالة وجّهها إلى مديـــر المخابرات 
أهميـــة  علـــى  حســـني  أحمـــد  اللـــواء 
الانصراف إلـــى مواجهة التحديات التي 
تواجه الأردن في هذه المرحلة، خصوصا 
لجهـــة ”تحديث الجهـــاز وتطويـــره في 

مجال الأمن الخارجي“.
واعتبر مراقبون سياسيون يتابعون 
الوضـــع الداخلـــي الأردنـــي أنّ عبدالله 

الثانـــي يعمـــل منـــذ فتـــرة طويلـــة على 
إعـــادة تنظيـــم أجهـــزة الدولـــة الأردنية 
ومؤسســـاتها بما يتلاءم مع شـــخصيته 
وبعيدا عن التوازنـــات التي كانت قائمة 
فـــي الماضـــي، خصوصا في عهـــد والده 

الراحل الملك حسين.
وكانت التوازنات في عهد الملك حسين 
تقوم علـــى وجود ثلاث مؤسســـات تلعب 
دورا كبيـــرا في تنفيذ سياســـة الملك الذي 
يبقى صاحب القرار النهائي في كلّ شأن. 
وهـــذه المؤسســـات هي رئاســـة الحكومة 
ورئاسة الديوان الملكي والمخابرات العامة.
ولاحـــظ هـــؤلاء المراقبـــون أن مدير 
الواجهـــة  خـــارج  صـــار  المخابـــرات 
السياســـية منذ فترة طويلة. وقد جاءت 

الرســـالة الأخيـــرة التـــي وجههـــا الملك 
إلى اللـــواء حســـني لتؤكـــد الرغبة في 
إعادة هيكلة مؤسســـات الدولة الأردنية 
وأجهزتهـــا من منظـــور مختلـــف يبعد 
جهـــاز المخابرات عـــن الشـــأن الداخلي 
ويجعـــل منه جهـــازا بمهمـــة واضحة، 
وهـــي ”تركيـــز كل طاقاته فـــي مجالات 
اختصاصـــه المهمـــة والحيويّـــة للأمـــن 
الوطني والعمل الاســـتخباري المحترف 

بمفهومه الاستخباري المحترف“.
وممّا جاء في رســــالة العاهل الأردني 
إلى مدير دائرة المخابرات: ”بعد أن أنجزنا 
الكثير من أســــباب التمكين لمؤسســــاتنا 
صاحبة الاختصاص التشــــريعي الأصيل 
(…) وبعد أن اســــتكملنا بناء مؤسســــات 

الفســــاد،  وتحــــارب  النزاهــــة  ترســــخ 
لمؤسســــاتنا  تطويــــر  عمليــــة  وأنجزنــــا 
الرقابيــــة المنصوص عليها في الدســــتور 
وغيــــره مــــن التشــــريعات، مثــــل ديــــوان 
المحاســــبة، فضلا عن تطويــــر منظومتنا 
هــــذه  علــــى  يتعــــين  فإنــــه  القضائيــــة، 
المؤسســــات والجهات أن تتصــــدى فورا 
والتشريعية  الدســــتورية  لاختصاصاتها 

الأصيلة“.

مـــن  الهـــدف  أن  الرســـالة  وأكـــدت 
الخطوات الســـابقة هو أن ”تتحرر دائرة 
المخابـــرات العامـــة مـــن العـــبء الكبير 
الـــذي نهضت بـــه“، وأن تتفـــرغ ”للعمل 
الاستخباري المحترف بمفهومه العصري 
الشـــامل، وأن تركز كل طاقاتها فيه، وأن 
تكرس كل الإمكانيـــات اللازمة لها لتظل 
عنوانـــا شـــامخًا للكفاءة الاســـتخبارية 
فـــي مجـــال مكافحة الإرهـــاب والتصدي 

للمخاطر الأمنية المستهدفة لبلدنا“.
مطالبـــة  المخابـــرات  أن  وأضافـــت 
بتطوير أساليبها ووسائل عملها ”لتقدم 
للجهات صانعة القرار أفضل التقييمات 
الاســـتخبارية العصريـــة، فـــي المجالات 
الأمنية والسياســـية والاقتصادية، بعيدًا 

عن الدور الرقابـــي، والتنظيمي أحيانا، 
الـــذي فرضته الظـــروف عليها في بعض 
المجالات الواقعة ضمن اختصاص جهات 

أخرى“.
وحث الملك عبدالله الثاني في رسالته 
إلى مدير المخابرات على ”الاســـتمرار في 
عمليـــة التطوير والتحديث، وأن تســـير 
بوتيرة أسرع، لكي تظل المخابرات العامة 
الأردنية في طليعة الأجهزة الاستخبارية 
قـــدرة وكفاءةً وتميزًا، كمـــا كانت دائمًا“، 
مضيفـــا ”وإننـــي علـــى ثقة كاملـــة بأنك 
لـــن تألو جهـــدًا في تحقيق هـــذا الهدف 
وغيره من الأهداف التي كنت قد وجهتك 
لتحقيقها عندما توليت موقعك قبل نحو 

عامين“.

أولويات أمن البحر الأحمر تعيد ترتيب وضع القواعد العسكرية

عبدالله الثاني يبعد المخابرات عن الداخل ويحصر مهمتها في حماية الأمن الوطني

الإمارات تفكك قاعدة لوجستية في إريتريا تزامنا مع انسحابها من اليمن

العاهل الأردني يعمل على إعادة تنظيم أجهزة الدولة بعيدا عن توازنات الماضي

تفكيك قاعدة عصب

السعودية ستدعو إلى 

قمة لمنظومة البحر 

الأحمر وخليج عدن

أحمد عبدالعزيز قطان

ا

مدير المخابرات 

أحمد حسني صار خارج 

الواجهة السياسية منذ 

فترة طويلة
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الدبيبة في القاهرة: 

لست رجل تركيا 

ص٤

سيروان البارزاني: 
نحتاج التحالف الدولي 

لمواجهة عودة داعش

ص٣

العشائر العربية الإجرامية تؤرق 

أجهزة الأمن الألمانية 

ص٥

 واشــنطن – تـــدرس إدارة الرئيـــس 
الأميركي جو بايدن خططا لاســـتحداث 
مبعوث خاص جديد إلى القرن الأفريقي 
لمتابعـــة الصـــراع فـــي منطقـــة شـــرق 
أفريقيـــا، بمـــا في ذلك الحـــرب الأهلية 
المتصاعدة والأزمة الإنسانية في شمال 
إثيوبيا، حســـب قول مسؤولين حاليين 
وســـابقين فـــي السياســـة الخارجيـــة 

الأميركية.
ويأتي هذا الخيار في ظل تســـابق 
دولـــي وإقليمـــي علـــى منطقـــة القرن 
الأفريقي، تحسبا لاســـتثمار دول مثل 
الصين وروســـيا وإيران وتركيا تأخر 
الترتيبـــات التي يجريهـــا بايدن داخل 

وزارة الخارجية لزيادة نفوذها.
ويمكـــن لمنصب المبعـــوث الخاص 
الجديـــد أن يســـد فجـــوة التأخير في 
التعيينات الدبلوماســـية لإدارة بايدن 
التي تعمل على تعيين مســـؤولين كبار 
آخريـــن فـــي وزارة الخارجيـــة، وهي 
عملية قد تســـتغرق أســـابيع أو حتى 
أشـــهرا حتـــى تكتمـــل، لأنهـــا تتطلب 
ترشـــيحًا من قبـــل الرئيـــس الأميركي 
وموافقة على المرشـــح من قبل مجلس 

الشيوخ.
أمـــا وظائف المبعوثـــين الخاصين 
فـــلا تتطلـــب تأكيـــدا بالموافقـــة مـــن 
مجلـــس الشـــيوخ، وهـــو مـــا يســـهّل 
للمبعـــوث الجديد مهمة اســـتلام ملف 
القـــرن الأفريقي مثلما اســـتلم تيموثي 
ليندركينـــغ المبعوث الخاص إلى اليمن 
وكذلك روبرت مالـــي المبعوث الخاص 
إلى إيران -فـــي مهمات عاجلة- ملفات 

لا تحتمل أي تأخير.
إلى  الخـــاص  المبعـــوث  ويواجـــه 
تحديـــات  الأفريقـــي  القـــرن  منطقـــة 
ومشكلات كثيرة، أهمها السودان الذي 
يمر بمرحلة انتقالية سياســـية دقيقة، 
وجنوب السودان الذي يعاني من عدم 
الاستقرار والفساد، وحكومة الصومال 

الهشة.
ويضيـــف الخـــلاف المســـتمر بين 
حـــول  والســـودان  ومصـــر  إثيوبيـــا 
مشـــروع ســـد النهضة مرحلـــة أخرى 
من التعقيـــد إلى التوترات في المنطقة، 
اكتفـــت  الســـابقة  الإدارة  أن  خاصـــة 

بمتابعـــة هـــذا الملـــف دون أن تمارس 
أي ضغوط لتســـهيل الوصول إلى حل 

مُرض للجميع.
ويقـــول روبـــي غرامـــر -مراســـل 
الشؤون الدبلوماســـية والأمن القومي 
في فورين بوليســـي- إن الأزمة الأكثر 
إلحاحًا فـــي نظر العديد مـــن صانعي 
السياســـة الأميركيين هـــي الحرب في 
إثيوبيـــا ومخلفات الحملة العســـكرية 

في منطقة تيغراي شمال البلاد.
ويخشـــى المســـؤولون الأميركيون 
أن يتحـــول الصراع إلـــى أزمة إقليمية 
كاملـــة، مـــع امتـــداد الاضطرابات إلى 

إريتريا والسودان المجاورين.
ويبرز دونالد بوث كأحد المنافسين 
الرئيســـيين علـــى الوظيفـــة المحتملة، 
وهـــو خبيـــر دبلوماســـي محنـــك في 
المنطقـــة ويعمـــل فـــي الوقـــت الحالي 
مبعوثا أميركيا خاصا إلى الســـودان، 
وعمل سابقا ســـفيرا للولايات المتحدة 

في ليبيريا وزامبيا وإثيوبيا.

ورحب بعض الخبراء بإيلاء القرن 
الأفريقـــي المزيـــدَ من الاهتمـــام لكنهم 
حـــذروا مـــن اعتمـــاد الإدارة الجديدة 
بشـــكل كبيـــر على مناصـــب المبعوثين 
الخاصين بدل استلام وزارة الخارجية 

لهذه الملفات.
وقـــال جـــود ديفيرمونـــت -مديـــر 
برنامـــج أفريقيا في مركز الدراســـات 
(مؤسســـة  والدوليـــة  الإســـتراتيجية 
الاســـتخباراتي  والمحلـــل  فكريـــة) 
الأميركي الســـابق- ”لا أريـــد أن نعود 
إلى ممارســـة تعيين مبعوثين خاصين 
لـــكل مجموعة مـــن المشـــاكل. غالبًا ما 
يتم اســـتنزاف موارد وزارة الخارجية 
وســـلطاتها بطرق غير منتجة. لكن في 
هذه الحالة الأمر ملـــح، ولا يوجد عدد 
كافٍ من المناصب رفيعة المســـتوى في 

المنطقة“.

ب فكرة 
ّ
بايدن يقل

استحداث مبعوث خاص 

إلى القرن الأفريقي

دونالد بوث المبعوث 

الخاص إلى السودان 

مرشح ليكون المبعوث 

الأميركي إلى القرن الأفريقي

بي


